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الملخص: 

يوضح المقال ملامح بيانية من لطائف لغة القرآن الكريم من خلال آية عظيمة من آياته 
وهي قوله تعالى ail)‏ نور السموات والأرض) ويقف على الأسرار البلاغية التي استنبطها 
العلماء من هذه الآية الكريمة ويبرز من خلالها جهور أهل اللغة في الاهتمام بالخطاب 
القرآني وبلاغته حيث استخرج السيوطي رحمه الله من هذه الآية الكريمة - مع قصر 
فاصلتها- مائة وعشرين لونا من ألوان البلاغة وألف مؤلفا مستقلا في ذلك. 

الكلمات المفتاحية: 
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Abstract : 

This article explains the ayan in a verse from the Holy Qur'an, and it reaches 120 types. 
The article illustrates the graphic features of the Qur an language through a great verse of 
his verses, namely, the saying of Allah (Allah is the light of heaven and earth) and stands 
on the rhetorical secrets that scholars have devised from this holy verse and highlights the 
readiness of the linguists to pay attention to the Quranic discourse and its eloquence, 
where a/-Suyüti extracted from this holy verse a hundred and twenty colors of rhetoric and 
athousand independent writings in it. 
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ees o: ASST AT ea 

قال الله تعالى: آله وَل آلَذِينَ UK RIS‏ إل t‏ والزيخ 
كَفَرْوَأ أولِيَؤْهُمْ آلطَّمُوتُ etse Rd‏ مِنَ الور إلى الظُلفبٌ أوْلَيِكَ RÀ UT eal‏ 
Là‏ خُلِدُونَ 4[البقرة:257]. 

لقد أفاض علماء البلاغة في استخراج اللطائف البلاغية واللمسات البيانية 
من هذه الآية الكريمة؛ حتى ألفوا فها على وجه الاستقلال. حيث al‏ الحافظ 
السيوطي كتابه " فتح الجليل للعبد الذليل". وجعله منحصرا في استخراج التُكات 
البلاغية في هذه الآية وذكر أنه استخرج منها ASÍ‏ من مائة فائدة بلاغية' ؛ يقول 
السيوطي" فقد وقع الكلام في قوله RAP gii dó Tyla‏ يُخْرِجُيُم Y‏ 
callar‏ إلى آلنو4 AE‏ وقررث فما بضعة عشر نوعا من الأنواع البديعيةء ثم 
وقع التأمل بعد ذلك» ففتح الله بزيادة على ذلك حتى جاوزت الأربعين» ثم قدحت 
الفكرء فلم تزل fora‏ وتنمو إلى أن وصلت بحمد اللّه إلى مائة وعشرين esi‏ 

وقبل أن نعرض Éb‏ من هذه الألوان البيانية نعرض لذكر المعنى العام للآية 
الكريمة على وجه الاختصار : قال RT bujus‏ وَلِهُ آلَّذِينَ laiale‏ 4 الله يتولّ 
المؤمنين بنصره وتوفيقه وحفظه. (ِيُخْرِجُهُم ga‏ آلظُلْفتٍ إلى (XT‏ يخرجهم من 
ظلمات الكفر deala‏ إلى نور الإيمان والعلمءوَآلَدِينَ 1954€ VETAR &ABLUST‏ 
والذين كفروا أنصارهم رؤوس الضلالة والأنداد الذين يعبدونهم من دون «dil‏ 
i a eie th‏ إلى (dT‏ يُخرجونهم من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر, 
abl‏ أَصْحْبْ SÉT‏ أولئك أصحاب الثّار الملازمون لهاء ass Là RÀ)‏ هم 
فا باقون بقاء Gaul‏ لا يخرجون مہا“ 

وسأعرض في هذا المقام أهم الأنواع مما له أثر بلاغي ظاهر في اللفظء malas‏ 
تدبري في المعنى je‏ النفوس والقلوب لتدبر كلام علام الغيوب. 
أولا: موقع الآية ضمن مقطعها: 

من الملاحظ أنّ الآيات التي جاء ضمنها قوله تعالى آله وَلهُ آلَّذِينَ gliale‏ 
هي آيات تتكلم عن الحث على الإنفاق والجهاد وكلاهما من الأحكام ثم آيات تتكلم 
على التوحيد تلتها آيات تتحدث عن القصص القرآني وهذا ملمح يكثر في كتاب 
الله تعالى. 


مجلة المجمع الجزائري للغة العربية [المجلد : 18[ - [العدد :1] - السنة : 2022 


عبد الرحيم بوقطه 28 

قال النيسابوري "قد جرت عادته سبحانه في هذا الكتاب الكريم أنه يخلط 
الأنواع الثلاثةء أعني: علم التوحيد وعلم الأحكام وعلم القصص بعضها ببعض. 
والغرض من ذكر القصص G)‏ تقرير دلائل Glo auo gil‏ المبالغة في إلزام الأحكام 
والتكاليف. وني هذا gaill‏ أيضا رحمة شاملة ولطف كامل فإِنّ طبع الإنسان جُبل 
على JWI‏ فكلّما انتقل من أسلوب إلى أسلوب انشرح صدره وتجدّد نشاطه 
وتكامل ذوقه ولذته ويصير أقرب إلى فهم معناه والعمل بمقتضاه"*. 

وقد أشار البقاعي وابن عاشور إلى أن الحديث عن الأنفاق مُتَصل بالحديث 
عن الجهاد إذ عماد الجهاد الإنفاق”, دون أن ننسى السّياق الأعمّ هو الأمر 
بالدخول في الإسلام بكل تشريعاته؛ فإذا كان الله ولي الذين آمنوا أفلا ينبغي أن 
يبذل هؤلاء المؤمنون أموالهم في سبيله؟؛ وإذا كان ربنا كذلك أفلا ينبغي أن ندخل 
في الإسلام كلّهء ونقيم شرائعه كلها؟. 

يقول ابن عاشور: وَقَعَ 435 الله وَل آلَّذِينَ ءَامَنُوأ4الْآيةَ مَوْقِعَ التَعْلِيلٍ 
لِقَوْلِهِ gail S gii ausa Y»‏ 153€ بالطَّاعُوتِ وَآمَنُوا Mut‏ قَنْ 15$ الله 
فَصَارَوَلِيَّهَمْء فهو 38 d‏ ما فِيه تَفْعْهُمْ $45 53 AA ege cou I‏ يَسْتَمِرُ 
ES‏ بالخووة الؤلق وتأملوة المضاتهاء أن فإذا اكقاو اخ أن TER‏ 
فَإِنَّ "(gd bly «til‏ 

وقال البقاعي " Us‏ قرر ذلك وأرشد السّياق إلى شيء اقتضت البلاغة طيه 
إرشاداً إلى البعد dio‏ والهرب die‏ لبشاعته وسوء مغبته؛ وهو (ومن يؤمن 
بالطاغوت ويكفر بالله) فلا يتمسك له dilg‏ يمويه إلى الجحيم» كأته قيل: فمن 
يُخلّص التفس من ظلمات الهوى والشهوة ووساوس الشيطان؟ فقال مستأنفا 
«آلنَهُ وَل آلّذِينَ ءَامَنُوأْ4 أي بما له من العظمة والأسماء الحسنى”. 

فسياق الآية يصور مشهد طريق الهدى وطريق الضلال وكيف يأخذ الله- ولي 
الذين آمنوا- بأيديمم» فيخرجهم من الظلمات إلى التورء بينما الطواغيت- أولياء 
الذين كفروا- تأخذ بأيديهم فتخرجهم من الثور إلى الظلمات! فهو مشهد عجيب 
ie‏ والخيال يتبع هؤلاء وهؤلاء. جيئة من هنا وذهاباً من هناك. 
كما ÉT‏ لحاق الآية الكريمة يُبين أثر ولاية الله في عباده المؤمنين وأثر ولاية الطّاغوت 
في الكافرين»ء من خلال ذكر ثلاث قصص ثُفرّق بين أولياء الرّحمان وأولياء الشيطان. 
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يقول الخطيب في تفسيره" لما ذكر الله هذا الحكم. لفت النبيّ الكريم إليه 
سبحانه. ليريه له الأمثال والشّواهد في التاس» ثم قدّم له سبحانه شاهدين من 
csl‏ ليكونا مثلّين للمؤمنين والكافرين» أولياء الله وأولياء الطاغوت؛ والمثل 
البارز لأولياء الطّاغوت هو ذلك الذي حا إبراهيم في ربه. BÍ‏ المثل الآخر لأولياء 
الله فهو ذلك الذي مرّ على قرية وهي خاوية على عروشها". ثم قال عند قول 
إبراهيم 35 قال إِبَرْهِيمُ c5‏ أرني كَيَفَ تخي KOT‏ في هذه الآية صورة أخرىء 
تمثل المؤمن الذي يطلب المزيد من الإيمان. ليقتل في نفسه كل وسواس.ء وليُخمد 
في صدره كل همسة من همسات الشيطان! ؛ ثم هي مثل آخر لمن كان وليّا لله 
يخرجه من الظلمات إلى النور.” 

وقال البقاعي Us"‏ ذكر ما له من الإحاطة والعظمة, وأتبعه أمر الإيمان وتوليه 
حزبه» وأمر الكفران وخذلانه أهله أخذ يدل على ذلك بقصة المحاجٌ للخليل والمارٌ 
على القرية.” 

وقال ابن عاشور في القصص الثلاثة المذكورة" جَرى هَذَا الْكَلَامُ مَجْرَى al‏ 
e‏ مَضْمُونٍ الْجُمْلَةِ ana‏ أو QT‏ لَهَا فَإِنَهُ تا 56$ xul Gf‏ يُخْرِحٌ الَّذِينَ آمَنُوا 
مِنَ ostia‏ ل oin‏ $5 الطَاعُوت يُخْرِجُونَ Gall‏ 1554 مِنَ ost‏ إلى «talla‏ 
سَاقَ ie‏ شَوَاهِدَ عَلَى ذَلِكَ aiy Guess UST Ia‏ اشْتَمَلَ عَلَى AI Jos‏ 
وَهُدَى الْمُؤْمِنِء I GIG‏ في 835 المثال"! 

فكان تسلسل الآيات bal‏ بالإنفاق في سبيل الله من قبل أن يأتي يوم القيامةء 
ثم كان حديثا عن الله وقدرته ودلائل توحيده وعظمته التي لا يعجزها أن تقيم 
القيامةء ثم ذكر ولاية الله لعباده المؤمنين بنصره وتأييده وخذلان أعدائهم. ثم 
ذكر شواهد وأمثلة على أولياء الرحمان وأولياء الشيطان. 

وفي الآية الكريمة من أنواع البلاغة: 
أولا: الطباق: وذلك في ثلاثة مواضع: 

fosa d‏ و گنروا 

2 التور والظلمات في الموضع الأوّل. 

3. الظلمات والتور في الموضع الثاني. 
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والطّباق هو: الجمع بين متضادين في كلام واحد''. وهو من المحسنات 
المعنويّة وقد عرّفه السّيوطي بتعريف paiio‏ جذا بقوله "هو الجمع بين 
الضّدين”*' ؛ والتضاد بين الكلمات المذكورة لا يخفى. ولا يحتاج إلى شرح» ولكن لا 
بد من وقفة مع التّعريف الدّقيق للكلمات التي وقع فما الطّباق لنتلمس من خلالها 
أثر هذا المحسن المعنوي ونقف على أسراره. 

Lil‏ الإيمان فيو التمبديق الذي معه أمن؛ أي .ظمانينة إلى الحقة'.. وأا 
الكفر فهو مأخوذ من التغطية والسّتر؛ GS‏ الكافر يستر دلائل وحدانية الله 
ويجحدها فَأصبح d‏ مغطى على lig ada‏ الظّلمات فبي جمع ظلمة وهي 
عكس التور والضّياء.15 

جاء في نظم الدرر -نقلاً عن الحرالي- أن الظلمة هي : "ما يطمس الباديات حساً 
أو هقف وام الكو هوه ما تر الاعات Los‏ أذ RAT EEPE a A‏ 
قرينة الخطأ في التصورء والضّلالٍ في الطريق» بعكس الثور الذي يكشف لك 
الحقيقةء ويهديك سواء السّبيل." 

ثم Ó‏ الذي ينبغي أن يعتني به التاغب في تذوق بلاغة الكلام هو بيان وجه 
الجمال في الطباق في الآية الكريمة؛ وبلاغة الطباق -عموماً- $S‏ في : 
أولا: ói‏ الأشياء تتميّز بأضدادها. 
ثانيا: إثارة الفكر للتأمل وعقد المقارنات. 

فإذا تذكرنا أنّ الآية جاءت في سياق رفع همم المؤمنين للتمسك بالعُروة 
الوثقى» والإنفاقء والجهاد في سبيل الله SES‏ ما في الآية من طباق يزيد من تصور 
الإيمان وحضور معناه في القلب بما فيه من راحة وطمأنينة وانسجام مع الفطرة 
وتمييزهاء وذلك عن طريق استحضار ضدّه وهو الكفر بما فيه من وحشة وكابة 
ومخالفة لحقائق الكون التي لخصتها آية الكرمي السّابقة للآية التي نتكلم عنهاء 
كما Ól‏ استحضار الفرق الشاسع بين الظلمات التي كانوا فما وذاقوا ويلاتهاء وكانوا 
بسبها عمياً أو كالعمي, والتّور الذي أبصروا فيه بعد ذلك العمى وتغيرت به حياتهم 
كلها يرفع الهمم ويقوي العزائم ويون كل العقبات» فلفظة الإيمان تعني الكثير 
للمؤمنين؛ Le]‏ تُذكّر بالأمن الذي يعيشونه والرّاحة التي تملا صدورهمء ولفظة 
الكقر تذكر بهذا الإنسان البائ الذي يصادم الكون الذال بكل ذرة من 4305 غلن 
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خالقه -سبحانه-. وباجتماع الكلمتين يزداد لفظ الإيمان نوراً على نورهء بينما 
يزداد لفظ الكفر ظلمة على ظلمته 18 

dia‏ وإنّ بعض أهل العلم -كابن حجة في خزانة الأدب- نبّهوا إلى Gi‏ الطّباق 
ينيقي أن رهم بلوة اخرهخ االحستات لواد هة واد 
Loli‏ المقابلة :في أربعة مواضع. وهي: 

1. الله ولي (و) أولياؤهم الطاغوت. 

2 آمنوا يخرجهم) و(كفروا...يخرجوهم 

3. من...إلى (و) من ...إلى. 

4. الظلمات ...النور(و) النور...الظلمات. 

والمقابلة هي أن يؤتى بمعنيين متوافقين أو RSÍ‏ بما يقابل ذلك على الترتيب”* 
وقد lade‏ بعض البلاغيين صورة من صور الطباق'”؛ وجعلوها بمنزلة الطّباق 
المتعدد؛ ولكنّ الجمهور يعدّون المقابلة à‏ بديعياً مستقلاً لاختصاصها LG‏ تبدأ 
بتلاؤم أجزاء جملة أو جمل ثم بالتضاد بعد ذلك؛ بخلاف الطّباق فإنّه dua‏ على 
التّضاد من Jai‏ الأمر؛ كما أنّ التلاؤم الموجود في كل جملة في المقابلة يولّد خسنا 
صوتياً بما فيه تجانس بين الألفاظ. وتوازن بين الجملء مما يؤثر على التفس أبلغ 
تأثير» liag‏ ليس موجودا في الطّباق.22 

ولنعد إلى الآية محاولين اقتباس شيء من أنوارها من خلال هذه المقابلات 
الموجودة فهاء ولنقف مع الكلمات التي شاركت في هذه الصورة العظيمة محاولين 
استحضار معانها؛ فكلمة (4l)‏ -وهو الاسم الأحسن- تحضر في cual‏ كل ما تحتها 
من صفات الجلال والكمالء Óli‏ الله هو الإله المحبوب المعبود الذي adi‏ القلوب 
بحهاء وتخضع له a] (Uis‏ وتخافه وترجوهء وتنيب إليه في شدائدهاء وتدعوه في 
مهمّاتهاء وتتوكل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره. وتسكن إلى حبهء 
وليس ذلك إلا لله وحده*”. (o)‏ يدل على القرب و التصرة. والتطمين والتثبيت, 
ثمّ جاء قوله (آمنوا) فأحضر أولئك العباد الذين بلغوا في الصّدق منزلة الأمن 
البعيد عن الاضطراب وتعلقوا برب الأرباب ومسبب الأسباب فنالوا بذلك ولايته - 
سبحانه- ونصرته. وعونه ومحبته»ء وقد أفضت هذه الجملة إلى الجملة التي بعدها 
فجاءت كالمفسرة لها إذ أن قوله تعالى  AT‏ وَل Suit‏ ءَامَنُوأْ 4 مُجمل مما dam‏ 
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نفس السامع تطلب التفصيل فيأتها قوله ١‏ يُخَرِجُهُم Sa‏ آلظُلّمْتٍ إلى آلتُورٌ 4. 
فيصور ولاية الله أجمل تصوير وأبدعه؛ إذ يذكر Gi‏ التقلة العظيمة والتحول 
الكبير الذي غير حياتهم قد كان من الله ولي الذين آمنوا. 25 

كما يذكرهم بماضههم المظلم بكل ما فيه من وحشة وبعدء Te‏ 
ومستقبلهم المنوّر المشرق بما فيه من انشراح وأنس؛ وقي حرفي الجر (من) و (إلى) 
تنبيه على تلك التّقلة أو الرّحلة؛ فقد تولاهم الله من بدايتها حتى أوصلهم 1 نهايتها. 

وكا ايت هاتان الجملنان AUT)‏ ول cult‏ اموا رجيم مخ di edit‏ 
ER‏ 4 بما فهما من تلاؤم „alb‏ أشارت إلى شيء dio‏ بدأت المقابلة فقال ciis}‏ 
كََرْوَا أَوَلِيَآؤُهُمْ TAR‏ يخرجُوځم à‏ الور Bg FIGHT gl‏ ابتداءً 
التناسق الصوتيٌ الذي حصل بال مقابلة» مع كون كل لفظة قابلت لفظة سابقة 
زادتها جلاء وأثرا في التفس» فيتأمل القارئ هذا التقابل بين (اللّه - الطاغوت) (ولي - 
أولياء) (يخرجهم - يخرجونهم) (الظلمات - النور) ( من - إلى) لتزداد في قلبه جلالة 
العظيم وتفاهة الحقير. وحسن الجميلء وذمامة القبيح. 

ومن الجدير بالذّكر أنّ غاية ما ذكره البلاغيون من المقابلة مقابلة سنّة معان 
Arus‏ كقول الشاعر"*: 

على رأس عبد تاج عز يزينه *** وفي رجل حر قيد Q5‏ يشينه 

وقد تجاوزت الآية ذلك فقابلت ثمانية بثمانية مع البعد عن أدنى تكلّف27 
واللافت ói‏ المقابلة هنا خرجت على شرط البلاغيين حيث لم cb‏ موافقة 
لتعريفهم " يؤتى بمعنيين متوافقين أو أكثر بما يقابل ذلك على الترتيب "؛ فقد 
تقدم (كفروا) على (الطّاغوت) خلافا لتقدّم (Ù)‏ على (آمنوا)» لكن هذا الخروج 
عن طريقتهم جعل الآية أبلغ. 

ففما تقديم وتأخير -وهو لون من ألوان علم المعاني في البلاغة العربية - فقدّم 
في الأولى الاسم الأحسن؛ وفي الثّانية الذين كفروا ولم يقدم الطّاغوتء. hi>‏ من 
جعله مقابلا لله ؛ óla‏ الطاغوت أحقر من ذلك؛ ولعل uas‏ السّبك للاحتراز عن 
وضع الطاغوت في مقابلة الاسم الجليل ولقصد المبالغة بتكرير الإسناد مع الإيمان 
إلى التباين بين الفريقين من كل وجه حتى من جهة التعبير أيضاً. 8 
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كما قدّم أولياؤهم على الطّاغوت للإشارة إلى أن الطاغوت شيء مجهول تحقيرا 
له؛ وبهذا التقديم والتأخير يزداد تعظيم الله في قلوب المؤمنين, كما يزداد تحقير 
الطّاغوت وعدم الالتفات إليه. 
ثالثا المجازات: وفما ثماني مجازات: 
1. يخرجهم: بمعنى يمنعهم من الدخول فيه ابتداء. 
2 في "يخرجونهم" كذلك. 
3. في نسبة الإخراج إلى الطاغوت. لأنّه سبب. 
4. في أصحاب الثار. 
5-. في إطلاق الظّلمات على الكفر في الموضعين. 
8-7- في إطلاق "التور" على الإيمان في الموضعين. 

المجاز في اصطلاح أهل البلاغة هو "اللَفْظ المْتَعْمَلُ في i‏ مَا وض لَه لِعَلَاقَةِ 
X5 ga‏ مَانِعَةِ مِنْ إِرَادَةٍ الْحَقِيِقَة"”؛ وهو لون من ألوان ele‏ البيان في البلاغة 
العربيّة. 

فأمًا المجاز الأول ui IIo‏ في ( يخرجهم ). و( يخرجونهم). مجاز لغوي علاقته 
المشابهة. فهو على هذا استعارة””. وهي استعارة تصريحية تبعية”* حيث صرح 
بلفظ المستعار dis‏ وهو الإخراجء كما أن الاستعارة وقعت في الفغل لا في المصدرء 
ويمكن أن يقال في إجراء هذه الاستعارة: شبه المنع من الدخول بالإخراج بجامع 
عدم البقاء في المكان في كل ثم حذف لفظ المشبه(المنع) وأبقي المشبه به (الإخراج) 
ثم استعير من المصدر( الإخراج) الفعل المضارع (يُخرج ) على سبيل الاستعارة 
التصريحية التبعية.34 

ويظهر الجمال في الاستعارة في هذا الموضع في أنّ التعبير بالإخراج رغم أنّه لم 
يقع دخول أصلا يشعر -في cube‏ المؤمنين- بشدّة دواعي الوقوع في الظّلمات 
والدّخول فما لولا لطف الله ورعايته وعنايته بالمؤمنين حتى كأنّه قد وقع فعلاً. كما 
يُشعر في جانب ÉSI‏ بشدّة دواعي الفطرة والدّخول في الأنوار لولا الاستجابة 
للطّواغيت وتولها؛ قال الحسن البصري: مَعْن يُخْرِجُهُمْ يَمْنَعْيُمْء وَإنْ d‏ يَدْخُلُواء 
ias‏ أنه لَوْ SG‏ عَنْ تَوْفِيقٍ aisi du‏ في الظّلمَاتِء فَصَارَ áll abai Gia hiaz‏ 
الظّلْمَةِ 35 
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فهو سبحانه eie AE‏ بهدايته وتوفيقه. Sa‏ الظُلّماتِ؛ ظلمات الجهل واتباع 
الهوى وقبول الوساوس والشّبه المؤدية إلى الكفر؛ إلى الثُورِ؛ إلى البدى الموصل إلى 
الإيمان؛ هِوَآلَذِينَ 153 أَولِيَوُهُمْ (As AU‏ أي الشياطين: أو المضلات من البوى 
والشيطان وغيرهماء eite RI)‏ مِنَ آلتُورٍ إلى (Saal T‏ من التُور الذي منحوه 
بالفطرة. إلى الكفر وفساد الاستعداد والاهماك في الشّهواتء أو من نور البيّنات 
إلى ظلمات الشكوك والشبهات 36 
Gl‏ هاتين الحالتين تذكرنا بقوله تعالى: A83‏ 53551 4[البلد:10]. 
وقوله تعالى: Y Lo Lag idis‏ فَأَلْمَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقُوَهَا A‏ [الشمس:8]. 

فإن قيل إِنّ الكفار لم يكونوا في نور فكيف يخرجون منه إلى الظّلمات ؟! قيل: 
لمقابلة ما ذُكر قبله في المؤمنينء ولِأنَ الكفار هنا هم " الهود " وقد كانوا مؤمنين 
بمحمّد - صلی الله عليه وسلم - لما يجدونه من نعته في کتهم» فلما بُعث كفروا a‏ 7 

ويزيد التصويرٌ بالتعبير بالمضارع لا بالماضي مع أن الإخراج قد وُجدء لمناسبة 
التعبير به في الآية التي قبلها في قوله [ فَمَن يَكَفْر بِآلطّحُوت ls (Á Salis‏ 
المضارع يدل على الاستمرار والتجددء فيدلٌ هنا على استمرار ما ضمنه الإخراج 
من الله تعالى» في الزمن المستقبل في G>‏ من ji Xa OS‏ انَّذِينَ اهْتَدَوَا هُدَى 
OM‏ تاع cadi aU!‏ لطزق quil‏ ف يزدادون كوغلا ky o‏ 45:5 
cass‏ الّذِينَ 195631 الْكُفْرَ عَلَى الْإِسْلام فَإِنَّ اخْتِيَارَهُمْ ذَلِكَ ei de ds‏ 
agait ue col‏ فَلَمْ مَيْتَدُواء dd‏ يَرْدَادَونَ في الضَّلَالٍ يَوْمَا قَيَوْمًا؛ lia Jaa‏ 
الازدِيادِ aceti‏ في الْأمْرَيْنِ وَقَعَ التَعْبِيرُ بالمصَارعَ في- يُخْرِجُهُمْ- ويخرجونهم- ودا 
uai‏ وَجْهُ نَعْقِيبٍ eda‏ الآيَاتِ eia aL‏ تَر إل pe nu‏ إِبَرْهِيمَ في £45 [الْبَقَرَة: 
ki [258‏ بآيّة أو Qe 53 0l‏ قَرَئَة14الْبَهَرَة: 259] ki‏ بآيّة )315 قال fni]‏ رَبَ 
Cai al‏ تي (G3‏ 4 [الْبَقَرَةِ: 260[ فَإِنَّ Kasas‏ جَاءَ لِبَيَانِ ؤُجُوهِ انْجِلَاءٍ الشَّكّ 
cotes‏ عن ets‏ الله تعال الي دق Plu]‏ كما آنه تشعر أن اة عن 
المؤمنين متكرّرة. والضّرر على الكقار متكرّر أيضاً. 

أمَا المجاز التّالث في إسناد الإخراج إلى الطّاغوت؛ إذ الذي يمدي ويضل هو caill‏ 
وإنما الطّاغوت Pens‏ وعليه فهو مجاز عقلي؛ والمجاز العقلي هو إسنادُ الفعلء 
أو ما في معناه (من اسم فاعلء أو اسم مفعول أو مصدر) إلى غير ما هو له في 
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الظاهرء من حال المتكلمء لعلاقة مع قرينة تمنع من أن يكون الإسناد إلى ما هو 
له“ وعلاقته هنا السّببِيّة حيث أسند الفعل إلى سببه المباشر له وهو الطّاغوت. 
وني هذا تحذير عظيم من خطر الطاغوت حتى جُعل وكأته الفاعل الحقيقي للفعل 
لشدّة تأثيره وخطره. 

Li‏ المجاز الرابع في (أصحاب التار)ء حيث عبّر باسم الفاعل (صاحب) الموضوع 
فق اللغة es cli‏ لفيا بالوصف هن وف unos‏ الثلنين يدق aita‏ 
ونظيره قوله تعالى IT lay:‏ لَوْقِعٌ 45 [الذاريات:6]؛ فهو مجاز مرسل" علاقته 
المستقبلية, 

وفائدة هذا المجاز Ói‏ مصاحبتهم للتار - والعياذ بالله - أمر مُتحقق الوقوع. 
فهم وإن لم يصاحبوها بعد إلا أنْهم في حكم من قد صاحما ؛ (als‏ عدم مقابلته 
بوعد المؤمنين تعظيم olo ee LAT‏ أمرهم غير مختاج إلى البيان وان شأنهم أعلى 
من مقابلة هؤلاءء أو Í‏ ما أعد لهم لا تفي ببيانه العبارة 9 

أمَا المجازات من الخامس إلى الثّامن. وهي كلمة (الظلمات) مرتين. و(النور) 
مرتين» فهو من باب الاستعارة لأنّ العلاقة بين الكفر والظلماتء وكذا بين الإيمان 
والنور هي المشابهة؛ فهو مجاز لغوي علاقته المشابهة. وهي استعارة تصريحية 
أصلية؛* حيث صرح بالمستعار منه (الظلمات والنور) وهما أسماء جامدة. 

ويظهر جمال هذه الاستعارة العجيبة في نقلها للمعاني الذهنية (الإيمان) 
و(الكفر) وتصويرها في صورة المحسوس الذي يعرفه كل ذي عينين. فالظلمات 
al‏ مخيف مجهول العواقب لا يأنس به cal‏ والتور أمر محبوب لكل النفوس 
يعطها الأمل والطمأنينةء والأمن من كل خوف. 

كما أن في الآية من التفنن والتنويع في الكلام ما يزيد المبنى رونقا وبهاء والمعنى 
وضوحا وجلاء فجاء فهما إفراد الور وجمع الظلماتء GE‏ الكفر أنواع وملل 
مختلفة ودين الحق واحدء فلذلك Psa i‏ كما i‏ طرق الضّلالة متعدّدة وطريق 
الحقّ واحد 1549 Ais Kii‏ تَعَالَ في مَوَاضِعَ أَخَرَ lih éis} «Hi‏ صِرْطِي 
iG Usa‏ ولا GAA ELIT ias‏ بكم عن سَبِيلِهِ- ذَلِكُم وَصّدكُم به 
eS.‏ َتَقُونَ Y oY‏ 4 [الأنعام:153].“ 
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ويمكن أن يُضاف إلى هذا -والعلم عند اللّه- أنّ إفراد الثور المشعر بوحدته 
يجعل قلب المؤمن يبحث عن الحق "ا الذي تكون به نجاته» بخلاف gam‏ 
الظلّلمات المشعر بتعددها حيث يزيد من الخوف من الوقوع فما لكثرة صورها 
وتعدد الأسباب المفضية إليها”*. 

وهذه الألوان والأنواع البلاغية في هذه الآية الكريمة في باب المعاني والبيان 
والبديع التي يكمن التنبيه عنها وبيانها في هذا المقام وإلا فإن في الآية الكريمة من 
المحسنات الأخرى ما يقف das‏ المتأمل وقفات ووقفات. هذا والعلم عند اللّه. 
هذا والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطناء وصلى «il‏ على نبينا محمد وآله وصحبه. 
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ذکر محمد زنجير محقق كتاب السيوطي أن السيوطي رحمه الله كرر بعض المصطلحات 
البلاغية بطريقة أو بأخرىء كما أنه اعتبر في ذكر الأنواع البديعية التقسيمات الفرعية للنوع 
الواحد أنواعا مستقلة وبذلك بلغت الأنواع البديعية عنده رقما كبيرا. ينظر: فتح الجليل 
للعبد الذليل» جلال الدين عبد الرحمان بن أبي بكر السيوطي» تحقيق: محمد رفعت زنجيرء 
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عبد الله النمرء وآخرينء دار طيبة. ط:4. سنة 1997م, (100101). وتفسير الجلالين» جلال 
الدين بن أحمد المحلي. وجلال الدين عبد الرحمان بن ابي بكر السيوطيء دار الحديثء 
p‏ مصرء b‏ 1. سنة )56( والتفسير الميسرء نخبة من أساتذة التفسير بجمع الملك 

> المدينة المنورةء السعوديةء b‏ 2. سنة1430ه )43( )» والمختصر à‏ تفسير القرآن 
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ونهاية ذلك أن يطابق الضد بالضدء هو شيء سهلء fell‏ إلا أن تترشح بنوع من أنواع البديع 
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الإعجاز يحيى بن حمزة المؤيد بالنّه العلويّ. المكتبة العنصريةء بيروتء لبنان. ط 1ء سنة 
3 ه )197\2(. 


^ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن التميمي» تحقيق: محمد حامد 
الفقي. مطبعة السنة المحمديةء القاهرة. مصر b‏ 7ء سنة 1377ه (37). 


^7 شرح فتح الجليل للعبد .(https://vb.tafsir.net): JA il‏ بتصرف. 


شواهد التلخيص. P‏ الفتح عبد الرحيم بن عبد الرحمن العبامي»ء تحقيق: محمد محي 
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الدين عبد الحميد. دار عالم الكتبء. بيروت. bo cold‏ دت (210102)؛ ونسبه بعضهم 
لعنترة ولم أقف عليه في ديوانه. 

«å pai. (https://vb.tafsir.net): JA il شرح فتح الجليل للعبد‎ ° 

7 إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم» أبو السعود محمد بن محمد العماديء دار 
إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان. ba‏ دتء (251/01). 

* ينظر فتح الجليل(19). 
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وتفسير يخرجهم 2 " يمنعهم من الدخول فيه ابتداء". مبني على قول في الآية؛ بحمل الإخراج 

على غير ظاهره لأن هناك من المؤمنين -ولا بد- من ولد من أبوين مسلمين ونشا مسلما فلم 

يُسبق إيمانه بكفرء كما أن هناك من الكفار كثيرون لم يسبق كفرهم بإيمان» وتتبع طرائق 
العلماء في تأولبم LW‏ يطول. ينظر: البحر المحيط في التفسيرء أبو حيان محمد بن يوسف 

الأندلسي. تحقيق: صدقي محمد جميل» دار الفكرء بيروت» لبنان. hbo‏ سنة 1420 ه 

.(618V02) 

3 ينظر: موجز البلاغةء محمد الطاهر بن عاشور. تحقيق: عبد الرحيم بوقطه. دار الإمام 
مالك. b‏ 1 سنة 41438 )77( 

وهي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر مدعيا دخول المشبه في جنس المشبه 
به دالا على ذلك بإثباتك للمشبه ما يخص المشبه به. ينظر: مفتاح العلوم» أبو يعقوب 
يوسف بن أبي بكر السكاكي. تحقيق: نعيم زرزورء. دار الكتب العلمية. بيروت» old‏ ط: 2, 
سنة 1407 a‏ (369)؛ ومن اجمع من فصل في الاستعارة وما يتعلق بها من تقسيمات وأنواع 
السكاكي في المفتاح فقد عقد في الفصل الثالث من كتابه LOIS‏ مطولا في الاستعارة وذكر فيه 
تقاسيمها. 

2 الاستعارة التبعية: وهي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه الاستعارة اسما 
مشتقا أو فعلا. ينظر: ele‏ البيان. عبد العزيز عتيق دار الهضة العربيةء بيروتء لبنان» 
دطء سنة 1405ه (183). 

33 شرح فتح الجليل للعبد (https://vb.tafsir.net): JA il‏ بتصرف. 

* البحر المحيط لأبي حيان الأندلبي )6182( 


5 ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل» أبو سعيد عبد «il‏ بن عمر البيضاوي تحقيق: محمد 
عبد الرحمن المرعشلي» دار إحياء التراث العربي. بيروت. tiu: 1 b‏ 1418 ه(155/1). 

۴ ينظر: فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن» أبو يحبى زكريا بن محمد الأنصاري السنيكي, 
تحقيق: محمد علي الصابوني» دار القرآن الكريمء بيروتء b cold‏ 1ء سنة 1403 ه (64). 
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وقال الشهاب في حاشيته على البيضاوي: والإخراج يستدعي دخولاً سابقا فيما وقع الإخراج 
منه» ونحن نعلم أنّ المؤمن الناثئ في الإيمان لم يدخل قط في ظلمة الكفرء ولا كان فما 
وكذلك الكافر الأصلي لم يدخل قط في نور الإيمان ولا كان فيه ولكن لما كان الإيمان والكفر 
من الأفعال الاختيارية التي خلق الله العبد ميسراً لكل واحد منها متمكناً edia‏ لو أراده عبر عن 
تمكن المؤمن من الكفر ثم عدوله عنه إلى الإيمان اختياراً بالإخراج من الظلمات إلى النور 
توفيقا من ail‏ له ولطفاً به. والعكس في حق الكافر وقد مضى تطبيق هذا النظر عند قوله: 
ais)‏ الَّذِينَ اشْتَرْؤُأ الضّلالَةَ (agih‏ [سورة البقرة. الآية: 16] وهو من المجاز المعبر فيه 
عن المسبب بالسبب. وفائدة اختياره في هذا الموضع تحقيق التمكن والاختيار لإقامة حجة 
الله على عباده. ينظر: حَاشِيةٌ الشََّاب عَلَى تفسير البَيضَّاوِيء الُسَمَاة: عِنَايةٌ القَاضى LS,‏ 
الرَاضى عَلَى تفْسيرٍ البَيضّاوي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي» دار صادرء بيروت» 
لبنان.(189/04). 

38 ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي(155/01). والتحرير والتنوير(31/03). 

* ينظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» أحمد بن إبراهيم الباشميء تحقيق: يوسف 
الصميلي» المكتبة العصريةء بيروت. cold‏ دط. دت.(255). 

?* ينظر: عروس الأفراح à‏ شرح تلخيص sle «c all‏ الدين أحمد بن علي ا Kad‏ تحقيق: 
عبد الحميد هنداوي» المكتبة العصريةء بيروت. لبنان b‏ 01. سنة 1423 ه(288/01).بغية 
الإيضاح لتلخيص المفتاح à‏ علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيدي» مكتبة الآداب» القاهرةء 
مصرء ط 17. سنة.1426ه (147101).: وموجز البلاغة لابن عاشور(108). 

'* ينظر: أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي(155/01). 

* روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن عبد اللّه 
الألوسي. تحقيق: علي عبد الباري عطية» دار الكتب العلميةء بيروت» لبنان» b‏ 1ءسنة 
5 ه(16/02). 

? هي ما كان اللفظ المستعار أو اللفظ الذي جرت فيه اسما جامدا غير مشتق. ينظر: علم 
البيان لعبد العزيز عتيق(188). 

4 كشف المعاني في المتشابه من المثاني» أبو عبد الله» محمد بن إبراهيم ابن جماعة الكنانيء 
تحقيق: عبد الجواد خلف» دار الوفاء المنصورة. مصرء b‏ 01 سنة 1410 ه (119). 
وتفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» تحقيق: سامي بن 
محمد سلامة دار طيبةء ط:02,. سنة 1420ه (685/01). 
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5 أضبواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطيء دار 
الفكرء بيروتء لبنان. دطء سنة : 1415 (01/158)..a‏ 


6 


4 شرح فتح الجليل للعبد (https://vb.tafsir.net): JA iN‏ بتصرف. 


مجلة المجمع الجزائري للغة العربية [المجلد : 18[ - [العدد :1] - السنة : 2022 


عبد الرحيم بوقطه 42 


المصادروالمراجع: 

2- رك لفل sali‏ إل هرانا الكتاب اك ادو Seil‏ سن دن ون 
العمادي»ء دار إحياء التراث العربي. ba «oua «c9 yu‏ کت 

3- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار 
الشنقيطي» دار bo «oua «C39 yu « Sall‏ سنه 1415 ادر 

4- البحر | لمحيط في ài]‏ لتفسير. أبو حيان محمد بن يوسف الأندلمي» 3 تحقيق: 
صدقي محمد «dee‏ دار ba «oua «c9 yu « Sall‏ سنة 1420 هھ 

5- التة لتفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم يونس | - 4 TER V3‏ دار | Sal‏ العربي. 
القاهرة. مصرء دط. دت. 

agii Anal! الماك فى‎ aea snail Elia تشبة فلح‎ radi] تقر‎ -6 
سنة1430ه.‎ 2b السعوديةء‎ 

7- الجامع الكبير في صناعة المنظوم من الكلام والمنثور» نصر الله بن محمد ابن 
colas‏ العراق. bs‏ سنة 1375ه 

8- الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز يحيى بن حمزة المؤيد باللّه 

EE EE eria أن الفاسم‎ cou ali ف غر‎ cia aO 
تحقيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلمء الدار الشاميةء دمشق. سورباء‎ 
ط 1. سنة 1412ه.‎ 

1-أنوار التنزيل وأسرار التأويل. أبو سعيد عبد الله بن عمر البيضاوي تحقيق: 
معد هين ta pao T‏ ,ذاو ctfi]‏ العري وو 1 ا 
8 ه 
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2-بغية الإيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البلاغة. عبد المتعال الصعيديء 
مكتبة الآداب» القاهرة. مصرء b‏ 17ء سنة. 

3 تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد» محمد 
الطاهر بن عاشور التونميء الدار التونسية للنشرء تونس» دط» سنة 1984 ه 

4-تفسير الجلالين. جلال الدين بن أحمد المحلي. وجلال الدين عبد الرحمان بن 
ابي بكر السيوطيء دار الحديثء القاهرة» مصرء ط 1. 

5-تفسير القرآن العظيم. أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي» 
تحقيق: سامي بن محمد سلامة دار طيبة» b‏ 2. سنة 1420ه. 

6-تلخيص المفتاح. محمد بن عبد الرحمان القزويني. مكتبة البشرىء. كاراتشي, 
باكستان. bo‏ سنة 1431ه. 

7-جمهرة اللغة. أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي» تحقيق: رمزي منير 
بعلبكي» دار العلم للملايينء بيروت» لبنان. ط 1ء سنة 1987م. 

8-جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعء أحمد بن إبراهيم الهاشمي» تحقيق: 
يوسف الصميلي. المكتبة العصرية. بيروت. cold‏ دط. دت. 

9 حَاشِيةٌ الشَّمَابٍ على تفسير البَيضَاوِيء الْمُسَمَاة: عِنَايةُ القَاضِى ALÓS‏ الرَضِى 
عَلَى تفسير البَيضّاوي شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجي» دار صادرء 
بيروتء لبنان. 

0 خزانة الأدب وغاية الأرب. تقي الدين أبو بكر بن علي ابن حجة الحمويء 
تحقيق: عصام شقيوء دار ومكتبة JA‏ بيروت» لبنان. دط. سنة 2004م. 

1 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» شهاب الدين محمود بن 
عبد الله الألوسي. تحقيق: علي عبد الباري عطيةء دار الكتب العلميةء بيروت. 
لبنان. ط 1. سنة 1415 ه 

2 سر cA all‏ أبو محمد عبد الله بن محمد بن سنان الخفاجيء دار الكتب 
العلمية. بيروت» لبنان. ط 1. سنة 1402ه. 
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3- شرح فتح الجليل للعبد الذليل. محمد نصيف. كتاب الكتروني بموقع أهل 
التفسير: .https://vb.tafsir.net‏ 

4-عروس الأفراح في شرح تلخيص المفتاح» بهاء الدين أحمد بن علي Seall‏ 
تحقيق: عبد الحميد هنداويء المكتبة العصريةء بيروتء لبنان ط 1. سنة 
3ه 

5-علم البيانء Jc‏ العزيز عتيق دار المضة العربيةء «dos «oua «c9 y‏ سنة 
41405. 

6-غرائب القرآن ورغائب «QU aA‏ نظام الدين الحسن بن محمد النيسابوري»ء 
هه 

7 فتح الجليل للعبد الذليل. جلال الدين عبد الرحمان بن il‏ بكر السيوطي» 
تحقيق: محمد رفعت زنجير. مؤسسة الريان. بيروت. لبنان» ط 1. سنة 
3ه 

8-فتح الرحمن بكشف ما يلتدبس في القرآن» أبو cm‏ زكريا بن محمد الأنصاري 
1 سنة 1403 ه. 

9 فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن حسن التميمي. تحقيق: 
7ه 

0-كشف ull‏ في المتشابه من المثاني» أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
جماعة الكناني» تحقيق: عبد الجواد «áls‏ دار الوفاءء المنصورة. L e MA‏ 
1 سنة 1410 a‏ 

1-معالم التنزيل à‏ تفسير «Oba‏ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي, 
المحقق: محمد عبد all‏ النمرء وأخرينء دار طيبة. ط 4» سنة 1997م. 
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mx «oua «C39 y‏ دث. 

3 معجم مقاييس اللغة. أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني. تحقيق: عبد 
السلام محمد هارون. دار ba «oua «c9 y « Sa‏ سنة 9ھ . 
دار الكتب العلميةء بيروت. لبنان b‏ 2. سنة 1407 ه. 

5-موجز البلاغةء محمد الطاهر بن Ere‏ تحقيق: عبد الرحيم «Ala às,‏ دار 


الإمام مالك. ط 1ء سنة .41438 (77). 


الإسلاميء القاهرةء «dos € M44‏ دت. 
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